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مقدمة الكتاب

..الحمد الله الذى بنعمتھ تتم الصالحات
نحمده سبحانھ وتعالى ونستغفره ونستھدیھ 

..ونتوب إلیھ
وصدق  ..نحمده على نعمھ التى لا تحصى ولا تعد

وإن تعدوا نعمة االله لا " :سبحانھ إذ یقول
ومن ھذه النعم الجلیلة نعمة عظیمة  ,"تحصوھا
وھذا لا یتكرر   !!أنعم االله بھا على خلقھ أجمعین
فقد ینعم االله عز وجل على إنسان   ..مع كل النعم
قد   ..بنعمة ویسلب ذات النعمة من إنسان آخر

ینعم االله عز وجل على إنسان بالمال ویحرم غیره
  ..قد یعطى االله إنساناً نعمة العلم ویمنع آخر  ..

قد یفیض االله على إنسان بنعمة البصر أو السمع 
قد   ..أو النطق أو الحركة ویسلب إنساناً ھذه النعم

  ..یحدث ھذا التنوع فى النعم بین عامة البشر



 ..لكن نحن بصدد الحدیث الآن عن نعمة مختلفة
أنعم االله عز وجل بھا على أمة   ..متفردة
..!!أنعم بھا على كل المسلمین  ..!!كاملة

تلك ھى نعمة !!"رمضان"
نعمة عظیمة من االله عز وجل على كل أمة 

..الإسلام
ومن نعمتھ أیضاً - سبحانھ وتعالى - أنھ ألقى 

  ..محبة ھذا الشھر في قلوب المؤمنین جمیعاً
حتى في قلوب الأطفال مع أنھم لا یعرفون صیاماً 

..ولا قیاماً ولا ثواباً ولا حسنات
 ..إنھ حقاً الحدث الذى ینتظره الكبیر والصغیر

وینتظره الغني والفقیر ..وینتظره الرجل والمرأة
..

..إنھ أعظم شھر في المیزان الإسلامي
كیف وصف رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

..ھذا الحدث الجلیل؟
روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ھریرة 

لما حضر رمضان قال " :رضي االله عنھ قال
قد جاءكم شھر  :رسول االله صلى االله علیھ وسلم
تفتح فیھ أبواب  ,مبارك افترض االله علیكم صیامھ



وتغل فیھ  ,وتغلق فیھ أبواب الجحیم ,الجنة
فیھ لیلة خیر من ألف شھر من حرم  ,الشیاطین

."خیرھا فقد حرم
:تغییرات كونیة ھائلة تحدث فى ھذا الشھر

..تفتح فیھ أبواب الجنة :أولاً
..وتغلق فیھ أبواب الجحیم :ثانیاً

..تغل فیھ الشیاطین :ثالثاً
وھذا یجعل فرص فعل الخیر ودخول الجنة 

والنجاة من النار والانتصار على الشیاطین فرص 
..كبیرة جداً

..ھو فعلاً شھر رحمة من االله عز وجل
ویھدم فیھ كل ما  ,یعود فیھ المؤمن إلى ربھ
..بناه إبلیس وأتباعھ في شھور طویلة

ثم ھدیة من الرحمن عز وجل في أواخر 
:الشھر

فیھ " :یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم
لیلة خیر من ألف شھر من حرم  (لیلة القدر)

..خیرھا فقد حرم
ولا نرید أن نكون ضیقي الأفق للدرجة التي 



نحسب فیھا الألف شھر بثلاثة وثمانین عاماً أو 
والأمر  ..إنما الأمر في تقدیر االله عز وجل  ..نحوه
والموفق لخیرھا ھو  ..للتعظیم والتبجیل والتكریم
فلن یعرف لیلة القدر كل  ..من وفقھ االله عز وجل
و لن یعمل فى لیلة القدر كل المسلمین ,المسلمین
أبداً .. وھو  ,الموفق ھو من وفقھ االله عز وجل ..
وھو من اشتاق إلیھا  ,من بذل وتعب وسھر وقدم
وھو من ظل قبل رمضان یحسب  ,اشتیاقاً حقیقیاً
وھو  ..الحسابات كم بقى من الأیام على رمضان
من ظل أثناء رمضان یخشى أن ینتھي الشھر 

..الكریم
..استعداد كبیر لحدث كبیر

نسأل االله عز وجل أن یبلغنا رمضان وأن 
وأن یھبنا فیھ رحمة  ..یوفقنا فیھ إلى صالح العمل

..ومغفرة وعتقاً من النار

وحدیثي معكم فى ھذا الكتاب عن رمضان 
فأنا لن أتحدث تحدیداً عن  ..لیس حدیثاً تقلیدیاً
 ,ولن أتحدث عن فضائل رمضان ,أحكام رمضان

..ولن أتحدث عن آداب رمضان



ولكن سأتحدث معكم الیوم عن دور رمضان "
.."!في بناء الأمة الإسلامیة

كیف یبنى رمضان أمة الإسلام؟  وكیف وضع 
االله فیھ كل مؤھلات القیام والعزة والمجد؟  وكیف 
نستغل ھذا الشھر فى التقدم إلى الأمام خطوات 

وخطوات؟
حدیثي معكم فى ھذا الكتاب ـ واالله ـ من القلب

وأسأل االله   ..وأسأل االله أن یصل أیضاً إلى القلب ,
أن یجعل كل صفحة وسطر وكلمة وحرف فى 

إنھ على كل شئ  ,میزان حسنات القارئ والكاتب
.وبالإجابة جدیر ,قدیر

أخوكم
راغب السرجانى

أساس الأمة الإسلامیة

وبناء   ..الأمة الإسلامیة صرح عظیم ھائل
فما بالكم لو   ..الأمم بصفة عامة أمر شاق مھول



..كنا نبني خیر أمة أخرجت للناس
تأمرون  ,كنتم خیر أمة أخرجت للناس"

.."بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باالله
..وما بالكم لو كنا نبني الأمة الشاھدة الوسط
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء "

.."على الناس ویكون الرسول علیكم شھیداً
ھذا البناء الضخم یحتاج إلى مجھود عظیم 

كما أنھ یحتاج   ..وتفكیر عمیق وإمكانیات ھائلة
إلى أساس متین قوي یستطیع أن یحمل فوقھ 

..البناء الھائل
 ..واالله عز وجل وضح لنا في شرعھ كل شئ

وضح لنا كیف یكون الأساس لھذا الصرح العظیم
..صرح الإسلام ..

روى البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر 
قال رسول االله صلى  :رضي االله عنھما أنھ قال

االله علیھ وسلم :
شھادة أن لا إلھ  :بني الإسلام على خمس"

إلا االله وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، 
."وإیتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان
ھا ھو البناء یبنى على أساسات خمسة أو 



وھذا أمر في  ..منھا صوم رمضان ..أعمدة خمس
..غایة الأھمیة

والإسلام – أیھا المسلمون دین واسع جداً _
..یشمل كل أمور الحیاة ..

یشمل عقیدة وصلاة وصوماً وحجاً وعمرة 
..وزكاة وصدقة واعتكافاً وقیاماً

ویشمل علوماً مختلفة وآداباً عدیدة وفضائل 
..جمة

ویشمل بیوعاً ومعاملات وتجارة وزراعة 
..وصناعة

..ویشمل حروباً ومعاھدات وأحلاف
..ویشمل حدوداً وقوانین وتشریعات

ویشمل الطعام والشراب والزواج والأسرة 
..والتربیة

فھو دین  ..أبواب الإسلام واسعة جداً جداً
..شامل كامل متكامل

لكن من كل ھذه الأبواب الضخمة اختار االله 
 ,عز وجل خمسة أمور فقط جعلھا أعمدة الإسلام

..والتي یبني علیھا كل ھذا الصرح الضخم
من ھذه الأعمدة ..!"رمضان" :



إذن شھر رمضان لیس مجرد شھر جمیل مر 
وحزنوا لفراقھ  ,سعدوا بھ لحظات ,على المسلمین
أبداً لیس   ..ثم ھیا بنا ننتظر العام القادم ,لحظات

ولكن الحقیقة أن شھر رمضان  ..الأمر كذلك
عمود أساس من الأعمدة التي تحمل الإسلام 

..فوقھا
أو أن بھ  ..تخیل أن ھذا العمود غیر موجود

ماذا   ..خللاً في التصمیم أو خللاً في التطبیق
ستكون النتیجة ؟

..!!لا شك أن البناء سینھار بالكلیة
تخیل لو أن صیام رمضان لم یكن بالطریقة 

التى أرادھا االله عز وجل فقد ینھار البناء الضخم 
..!!لأمة الإسلام بالكلیة
..إذن الأمر في غایة الأھمیة

فنحن إذا كنا نرید بناءاً قویاً صلباً لھذه الأمة 
ومن ثم لابد أن   ..فلابد أن یكون أساسھ متیناً
یكون صیام رمضان على أعلى درجات الإتقان 

..الإسلام :حتى یحمل فوقھ الصرح المھول
بھذه العزیمة وبھذا الفكر ومن ھذا المنطلق 

كما نرید أن ینتھي   ..نرید أن ندخل إلى رمضان



رمضان وقد أصبحنا مؤھلین لحمل الصرح 
..العظیم والأمانة الكبیرة

إنما  ..فالقضیة لیست فقط قضیة صیام
 :أو إن شئت فقل ..بناء أمة ..القضیة قضیة بناء

..!!"بناء خیر أمة"
كیف یبني رمضان أمة الإسلام ؟

لكى نفھم الأمر من الأساس لابد من مراجعة 
:جزئیة تاریخیة ھامة وھى

"متى فرض رمضان على المسلمین؟"
عندما نراجع ھذه النقطة سنستطیع أن نفھم 

..كیف یبني رمضان الأمة
فرض رمضان على المسلمین في شھر 

شعبان سنة وبالتحدید في ,ھجریة 2 شعبان  2
سنة ..ھجریة 2

وبمراجعة الأحداث التي تمت في ھذا الشھر 
..تجد أنھ قد حدث في الشھر أربعة أمور عظام

..فرض الصیام في رمضان :أولاً
والزكاة كانت مفروضة  ..فرض الزكاة :ثانیاً
في مكة لكن دون تحدید لنصاب والأحكام 



فحدد ذلك في شعبان ..المختلفة ..ھجریة 2
فرض القتال على المسلمین بعد أن كان  :ثالثاً

وذلك عندما نزل قول االله عز  ..مأذوناً بھ فقط
وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا " :وجل

.."تعتدوا
تحویل القبلة من بیت المقدس إلى  :رابعاً

الكعبة المشرفة في النصف من شعبان سنة 2 
..ھجریة

فھذه أربعة أمور في غایة الأھمیة تركزت 
كلھا في شھر واحد وھو شعبان ..!!ھجریة 2

!!لماذا؟
لأن في الشھر القادم – رمضان سنة 2 

ھجریة - سیحدث أمر ھام جداً یحتاج إلى كثیر 
..وإلى عظیم تربیة ,إعداد

ستحدث في .."غزوة بدر الكبرى" 17 
رمضان سنة ..ھجریة 2

إذن ھذه الأمور الأربعة ھي لإعداد الجیش 
المسلم المجاھد الذي سیدخل في المعركة الفاصلة
وھي كذلك لإعداد أي جیش مسلم مجاھد یدخل  ..

..في أي معركة فاصلة



ھذه الأمور الأربعة شرعت لبناء الأمة 
المجاھدة التي یرجى لھا أن تنتصر على غیرھا 
 ..الأمة التي تقود غیرھا لا تقاد بغیرھا ..من الأمم

..الأمة التي تسود غیرھا لا تساد بغیرھا
ومن ھذه الأمور الإعدادیة البناءیة – كما 

رأینا - ..صیام رمضان
ترى ماذا سیفعل رمضان في إعداد الجیش 

..!المجاھد أو الأمة المجاھدة أو الأمة الرائدة؟
رمضان - في تصوري - سیفعل ثلاثة أشیاء 

:ھامة جداً وھي
..!التنقیة والتمیز والتربیة

.تنقیة الصف المؤمن من الشوائب :أولاً
تمیز الصف المؤمن عن غیره من  :ثانیاً

.الصفوف
تربیة الصف المؤمن على أمور لابد  :ثالثاً

.منھا لكي تصلح ھذه الأمة لقیادة العالمین
!!ماذا یعني ھذا الكلام؟

رمضان وتنقیة الأمة الإسلامیة

رمضان سیقوم بتنقیة للصف المؤمن من 



..!الشوائب
 ,كثیر من الناس یتسمى بأسماء إسلامیة

..وھو لا یحمل ھمھا ,ومحسوب على أمة الإسلام
أو  ,كثیر من الناس أسلموا رغباً أو رھباً

ولدوا ھكذا مسلمین دون  اختیار منھم ومع ذلك 
..لم یكن لھم رغبة حقیقیة في الإسلام
كیف یمكن التفرقة بین من أسلم حقاً وقلبھ 

والذى آمن بلسانھ وقلبھ مھتز  ,مطمئن بالإیمان
!مضطرب؟

والأمور في حالات السلم والرخاء قد لا تكون 
ولكن في وقت الجھاد والجد  ..شدیدة الوضوح
والحرب ولقاء الأعداء لابد أن یكون الصف ثابتاً
..ولا یثبت في أرض الجھاد إلا صادق الإیمان ..

ومن ثم فإنھ – قبل المواقع الفاصلة - لابد 
 ,من انتقاء المسلمین الصالحین للثبات والجھاد

ولابد من انتقاء المسلمین الصالحین لدخول بدر 
والصالحین لدخول ما شابھ بدراً الكبرى ..الكبرى

ولكن أین  ..فالكل یقول أنا مسلم ثابت  ..
..!الصادقون وأین الكاذبون؟

..!لابد من اختبار



..!ورمضان اختبار ھام
رمضان یحدث خلالھ وبعده للصف  "تنقیة"

..المسلم من الشوائب
الذي سیفشل في الامتحان لا تبني علیھ 

..حساباتك
والذي یثبت في رمضان سیثبت - إن شاء 

االله - ..في غیره
ولكي یكون الاختبار حقیقیاً لابد أن یكون 

..صعباً
!فما ھي صعوبة رمضان؟

:صعوبة رمضان ترجع إلى أمور عدة
وطبیعة الناس أن تنفر من  ..ـ منھا أنھ فرض

..الفروض والتكلیفات
والأعذار فیھ  ..ـ ومنھا أنھ شھر كامل متصل

ولیس لك بدیل عن الصیام إلا بعذر  ..محدودة
أو قد  ..وقد یأتي رمضان في الحر ..مقبول شرعاً
أو قد  ..یأتي في وقت تزدحم فیھ الأعمال علیك

وفي  ..یأتي في وقت تكثر فیھ مشاغلك وھمومك
كل ھذا ھو شھر كامل متصل لا یصلح الذي قبلھ 

..ولا الذي بعده



فشھوة  ..ـ ومنھا أنھ خروج على المألوف
الطعام والشراب والجماع شھوات مزروعة في 
وفي رمضان ستخرج خروجاً  ..داخل كل إنسان
 ..ستتعب ..ستعطش ..ستجوع ..تاماً عن المألوف

..ولكن یجب أن تصبر ..ستنھك
ـ ولكن أصعب من كل ذلك أن تصوم صیاماً 

فلیست المسألة  ..حقیقیاً كما أراد االله عز وجل
ولكن الأمر   ..مسألة طعام وشراب وشھوة فقط

..والاختبار أصعب من ذلك ..اكبر من ذلك
فعلى سبیل المثال ما رواه البخاري عن أبي 

قال رسول االله صلى  :ھریرة رضي االله عنھ قال
:االله علیھ وسلم

من لم یدع قول الزور العمل بھ فلیس الله "
.."حاجة في أن یدع طعامھ شرابھ

وفي روایة أیضاً في البخاري وأبي داود 
..واحمد

من لم یدع قول الزور والعمل بھ والجھل"
أي الجھل على الناس أو صفات الجھل بصورة )
فلیس الله حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ (عامة

"..



إذن لابد أن تدرك أنك في رمضان ستدخل في 
..اختبار صعب

إن نجحت فیھ كنت مؤھلاً لحمل الأمانة 
وإن فشلت فلیس لك مكان في   ..ولبناء الأمة

..الصرح العظیم
ومن ھنا فلیس من المعقول ـ أیھا المسلمون 
ـ لفرد مسلم مؤمن یدخل في اختبار عظیم 

كاختبار رمضان ثم ھو یقضي الساعات الطوال 
أو في حل الفوازیر في  ..!!أمام التلیفزیون مثلاً

أو حتى في الطعام  ..!!الجرائد والمجلات
..!!والشراب في وقت الإفطار

لیس من المعقول أن یقضي المسلم الواعي 
الأوقات الطویلة في لعب الكوتشینة والطاولة وما 

شابھ بحجة أنھ ..!!!صیامھ "یسلي"
لیس من المعقول أن یذھب الصائم إلى عملھ 

متأخراً ویخرج منھ مبكراً ویقضي نصف نھاره 
نائماً والسبب أنھ ..!!"صائم"

اعلم أخي المسلم أن رمضان اختبار لتنقیة 
..صف المسلمین



!ومن الذي یختبرك؟
!!إنھ االله عز وجل

وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعاً "
 ,قبضتھ یوم القیامة والسموات مطویات بیمینھ

.."سبحانھ وتعالى عما یشركون
ورمضان ـ یا إخواني وأخواتي ـ اختبار دقیق

ففي كل لحظة وكل ثانیة ھناك تقییم رباني  ..
..لأولئك الصائمین في رمضان

ترى كم سیكون مجموعك ھذه السنة في 
!رمضان؟

ترى لو أنك تستشعر فعلاً أن االله عز وجل 
یراقبك، ماذا ستفعل في رمضان؟

االله عز وجل ینقي" الصف المؤمن الثابت  "
..في رمضان

واحذر أن  ..فاحذر أن تكون من المطرودین
..تكون من الشوائب

..فھذه فرصة عظیمة لإثبات وجودك
وكذلك ھي فرصة عظیمة لبناء الأمة 

..الإسلامیة
ولا یجوز ھنا لمسلم أن یعتقد أنھ أقل من أن 



فالأمة ,یكون لھ دور في بناء الأمة الإسلامیة -
وإن كانت كلمة كبیرة - إلا أن الأمة حقیقة ما ھي 

الأمة ھي أنا وأنت وأخي وأخوك  ..!!إلا أفراد
ھذه  ..!!وابني وابنك وأختي وأختك وبنتي وبنتك

..ھي الأمة

إذن رمضان اختبار یراقب االله عز وجل فیھ 
فینتقي الصالحین ویطرد الفاسدین  ..أفعال العباد

..وبذلك تحدث التنقیة للصف المسلم
والأمة التي تبني على أكتاف عناصر صالحة 

..ستكون أمة قویة إن شاء االله
رمضان وتمیز الأمة الإسلامیة

الوسیلة الثانیة من وسائل رمضان لبناء 
!الأمة ھي التمیز

وكم ھو جمیل أن یشعر المسلمون بالتمیز 
..عن غیرھم

كم ھو جمیل أن یشعر المسلمون بالھویة 
..الإسلامیة
:ولاحظ ما یلي



المسلمون في السنة الأولى في المدینة 
  ..المنورة كانوا یصومون عاشوراء مع الیھود

..وكان ذلك فرضاً على المسلمین
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 

قدم النبي صلى االله علیھ وسلم  :االله عنھما قال
 "ما ھذا؟" :فرأى الیھود تصوم عاشوراء فقال
قالوا یوم صالح، نجى االله فیھ موسى وبني  :

إسرائیل من عدوھم فصامھ موسى، فقال رسول 
أنا أحق بموسى منكم " :االله صلى االله علیھ وسلم

.."وأمر بصیامھ ,فصامھ
من شاء " :فلما فرض شھر رمضان قال

  .."صامھ ـ أي یوم عاشوراء ـ ومن شاء تركھ
.أي أصبح صیام یوم عاشوراء نافلة

 ..ستتمیز الأمة الإسلامیة عن غیرھا ..الآن
ومن المؤكد أنھا  ..ستصوم شھراً خاصاً بھا

..ستشعر بالعزة لھذا التمیز
وأیضاً في نفس الشھر الذي فرض فیھ صیام 

رمضان - وھو شھر شعبان سنة ھجریة 2 -
وھذا  ..ستحول القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة
 ..فالكعبة قبلة واحدة لكل المسلمین ..تمیز جدید



..ولیست لأحد غیر المسلمین
ھذا الشعور بالتمیز وبالھویة الإسلامیة أداة 

..حتمیة من أدوات النصر والتمكین
أمة لا  ..فالأمة التي تشعر بأنھا تبع لغیرھا

..تسود ولا تقود
وتتبع  ,والأمة التي ألفت أن تقلد غیرھا

وتعمل بمبادئھم  ,وتسیر على مناھجھم ,سننھم
..ھي أمة منھارة ولا تستحق القیام ,ومعتقداتھم

 ..أما أمة الإسلام الحقیقیة فھي أمة متمیزة
ولھا  ,ولھا شكلھا المعروف ,لھا ھویتھا الخاصة

..ولھا صفاتھا المحددة ,سماتھا الأصیلة
وھكذا فإن رمضان یشعر المسلمین بالتمیز 

 ,وھذا من شأنھ أن یعلي الھمم ,عن غیرھم
..ویربط على القلوب ,ویقوي من العزائم

رمضان وتربیة الأمة الإسلامیة

الوسیلة الثالثة الھامة جداً من وسائل 
رمضان لبناء الأمة الإسلامیة ھي التربیة :.

وھذا موضوع على درجة من أعظم درجات 
..الأھمیة



الصف المسلم الذي یؤھل لقتال في بدر - أو 
فیما شابھ بدر - یحتاج لنوع خاص جداً من 
ولن  ..ورمضان یقوم بھذه المھمة ..التربیة

یستطیع كل واحد منا أن یجاھد وأن یضحي وأن 
إنما الذي یستطیع ذلك ھو الذي ربي  ..یثبت

..وعلى أسس خاصة ,بطریقة معینة
رمضان - إن صمتھ كما أراد االله عز وجل لك 

أن تصومھ -  ..رباك لتكون أھلاً لحمل الأمانة
وكذلك لتكون حجراً راسخاً في صرح الأمة 

..العظیمة

!ترى ماذا یربي رمضان فینا؟

رمضان یربي فینا الاستجابة الكاملة لأوامر  :أولاً
فاالله ..االله عز وجل بصرف النظر عن حكمة الأمر
 ,عز وجل یحب من عبده أن ینصاع لھ دون جدل
واالله یظھر لنا في أحیان   ..وأن یطیعھ دون تردد
ولكنھ في أحیان أخرى  ,الحكمة من وراء الأمر

ومع ذلك فإنھ في كل الحالات على  ,یخفیھا
..المؤمنین أن یطیعوا



وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله "
ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم، 

ومن یعص االله ورسولھ فقد ضل ضلالاً مبیناً "..
ـ لماذا فرض الصیام في رمضان بالذات 
..!ولیس في رجب أو شعبان مثلاً؟

ولیس  ,ـ لماذا نصوم من الفجر إلى المغرب
أو من  ,من الفجر إلى العصر أو إلى العشاء

.!الشروق إلى الغروب؟
ـ لماذا كفارة الجماع في نھار رمضان ستین 

ولیست ثلاثین أو خمسین أو  ..یوماً متصلة
..!تسعین؟

ومقصود أن لا  ..وھكذا أسئلة بلا إجابات
..یكون لھا إجابات

تربیة المؤمنین على الطاعة الله  :والغرض
..ولرسولھ الكریم صلى االله علیھ وسلم ,عز وجل

وحتى وإن ظھر لعیوننا القاصرة طرف من 
أو قد لا تكون  ,الحكمة فھي لیست كامل الحكمة
ولقد رأیت أستاذاً في الجامعة  ..الحكمة مطلقاً

إنما شرع الصیام للشعور باحتیاج الفقراء  :یقول
وأنا أشعر باحتیاجھم وأعطیھم فما  ,وجوعھم



..!!ولذلك فھو مفطر ..!الداعي لصیامي؟
فھو على الرغم من  ,قصور كبیر في الفھم

كونھ أستاذاً في الجامعة لم یفقھ العبرة من 
..ولم یستفد بتربیة رمضان ,الصیام

ورئیس راحل لدولة عربیة شقیقة كان یقول
ولذلك  ,ویقلل من الإنتاج ,الصیام یضعف الأفراد :

..!!فھو یفطر ویحرض شعبھ على الإفطار
فتن بعقلھ ولم یدرك البعد التربوي العمیق في 

..صیام رمضان
ومعنى  ..ھذه واحدة من تربویات رمضان

ذلك أنھ لا یستقیم بعد رمضان أن تسمع حكماً من 
أو تسمع حكماً من أحكام  ..أحكام االله ثم تجادل

..الرسول صلى االله علیھ وسلم ثم تجادل
فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما "

ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجاً ما  ,شجر بینھم
.."ویسلموا تسلیماً ,قضیت

..ھذا التسلیم ھو الذي نتعلمھ في رمضان
رمضان یربي المسلمین على كبت  :ثانیاً

أو قل على ,شھواتھم في الشھوات إلى  "التحكم"
..أن تصرف في المكان الصحیح



..تدریب عظیم على عمل نبیل
یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم في 

الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم عن سھل بن 
سعد رضي االله عنھ :

من یضمن لي ما بین لحییھ، وما بین "
.."رجلیھ اضمن لھ الجنة

والذي  ,لحییھ ھما العظمات في جانبي الفم
فیشتمل ذلك الكلام  ,بینھم ھما اللسان والفم

أما ما بین الرجلین فھو الفرج ,والطعام والشراب
..

ما دور رمضان في ھذا الأمر ؟
رمضان یدرب المؤمن تدریباً عظیماً على 

..حفظ ھذه الأشیاء
استمع إلى حدیث رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم الذي رواه الإمام احمد بسند صحیح عن 
عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما 

:قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :قال
الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة، "

أي رب، منعتھ الطعام والشھوات  :یقول الصیام
بالنھار فشفعني فیھ ما "لاحظ الصیام منع الطعام)



ومنع الشھوات ,"بین لحییھ  ("ما بین رجلیھ"
منعتھ النوم باللیل فشفعني فیھ :ویقول القرآن

.."فیشفعان (أي قیام اللیل)
..تدریب عظیم على التحكم في الشھوات
المؤمن یمتنع في   :ولاحظوا شیئاً ھاماً

ولكنھا  ..رمضان عن أمور ھي في أصلھا حلال
وھي حلال طوال  ,حرمت في نھار رمضان فقط
وذلك  ..بل ھي حلال حتى في لیل رمضان ,العام
والجماع  ,والشراب بأنواعھ ,مثل الطعام بأنواعھ
فالذي یستطیع أن یمنع نفسھ من   ..مع الزوجة
أمور حلال اعتاد علیھا سیكون أقدر على منع 

نفسھ من الطعام الحرام والشراب الحرام 
..والعلاقات المحرمة وھكذا

ما ھو دور التحكم في  :ویبقى سؤال ھام
الشھوات في بناء الأمة المجاھدة؟ وما ھو دور 

التحكم في الشھوات في بناء الفرد الصالح 
للانتصار وللتمكین؟  أو لماذا یحتاج الفرد 

المجاھد أن یتدرب جیداً في مدرسة الصیام؟ وما 
علاقة الجھاد بالصیام؟



:لاحظوا الآتي
وستأتي على الأمة  ..الجھاد مشقة كبیرة

المجاھدة أوقات لا تجد فیھا طعاماً ولا شراباً ولا 
ومن كان معتاداً على الصیام فھو على  ,زوجة

..الجھاد أقدر من غیره
ـ في غزوة تبوك كان الطعام كل یوم لا یعدو 

وانقطع عنھم الماء فترة طویلة جداً  ..حفنة تمر
..حتى كادوا أن یھلكوا

ـ في غزوة ذات الرقاع تقطعت أحذیتھم من 
وبدأوا یسیرون على الرمال  ,السیر الطویل
حتى اضطروا إلى ربط رقاع من  ,الملتھبة

..الأقمشة على أقدامھم
ـ في غزوة خیبر قل الطعام جداً في أیدیھم 

وھموا  ,وطبخوھا ,حتى ذبحوا الحمر الأھلیة
ولكن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ,بأكلھا فعلاً

وھذه فتنة   ..وحرمھا علیھم ,منعھم من ذلك
كبیرة لا یثبت فیھا إلا الصائمون الذین اعتادوا 
فمن االله علیھم بالثبات  ,الصیام في أیام الرخاء

..في أیام الشدة
ـ وكانوا یغیبون في الثغور بعیداً عن 



الزوجات مدداً طویلة تصل أحیاناً إلى شھور بل 
وبالرغم أن عمر بن الخطاب رضي   ..وسنوات

إلا أن ذلك   ,االله عنھ حددھا بعد ذلك بأربعة أشھر
 ..لا یتحقق إلا عندما یكون ھناك جیش بدیل

وقد یحتاج  ..فیستطیع أن یرسل ھذا ویأتي بذاك
فیمكثون في الثغور إلى  ,الجھاد كل طاقة الجیش
وقد حاصر المسلمون مدینة ..ما شاء االله تستر"
الفارسیة في عھد عمر بن الخطاب رضي االله  "
ولا شك  ..!!!عنھ مدة ثمانیة عشر شھراً متصلة

..أن كل ھذا یحتاج إلى تدریب
المؤمن في رمضان - والذي یشعر بھموم 

أمتھ - فیصبح  ,یستشعر ھذه الأمور وھو صائم
ویكون صادقاً  ,صیامھ تدریباً عملیاً على الجھاد

..في إعداد نفسھ لیوم یعز االله فیھ الإسلام

وأیضاً الجھاد سیفتح بلاداً كثیرة، وستقع 
السلطة في أیدي المؤمنین وسیباشرون أمور 

الناس، وإن لم یكن المؤمن مؤھلاً تربویاً للتحكم 
في شھوتھ فسیقع في كثیر من المحظورات لكون 

فقد یعتدي  ..والغلبة في صفھ ,السلطة في یده



وقد  ..على حرمات الغیر في الطعام والشراب
وھذا كثیر  ..یعتدي عل حرماتھم في النساء
وما أحداث  ..الحدوث في الجیوش العلمانیة

..البوسنة منا ببعید
لكن المسلم المدرب في مدرسة الصیام على 

التحكم في شھوتھ یسیطر على ھذه الأمور كما 
كان یسیطر علیھا وھو صائم وباختیاره، وھذا 
یساعد على أن یسیر الفتح الإسلامي والتمكین 
الإسلامي في الطریق المشرق الذي رسمھ رب 

العالمین سبحانھ وتعالى، فنعطي القدوة الحسنة، 
..ولا نظلم الناس شیئاً

والصیام بصفة عامة سواء في رمضان أو 
دور  ..في غیر رمضان یقوم بھذا الدور التربوي

ومن ھنا  ..التدریب على التحكم في الشھوات
نستطیع أن نفھم النصیحة النبویة الغالیة من 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى عامة الشباب
وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن   ..
عفان رضي االله عنھ أن الرسول صلى االله علیھ 

:وسلم قال
یا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة "



فإنھ لھ  ,فلیتزوج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم
.."وجاء

ومن أجل ذلك أیضاً حث االله سبحانھ وتعالى 
ولكن  ..المؤمنین على كثرة الصیام طوال العام

:ومن ذلك ..من رحمتھ لم یجعل ذلك فرضاً علیھم
..ـ صیام الاثنین والخمیس

ـ صیام الأیام البیض الثالث عشر والرابع 
..عشر والخامس عشر من الشھر العربي

..ـ صیام عاشوراء وتاسوعاء
ـ صیام التسع الأوائل من ذي الحجة وبالذات 

..یوم عرفة
..ـ صیام ستة أیام من شوال

وھكذا یصبح المؤمن مدرباً طوال العام على 
والتحكم في فطرتھ تحكماً  ,التحكم في شھوتھ

..وما أنفع ذلك في بناء الأمة الإسلامیة ..سلیماً

رمضان یربي المؤمنین على التحكم في  :ثالثاً
والقدرة على كظم الغیظ ,الأعصاب :.
وھذا أمر من أعظم الأمور في بناء الأمة 

لأن الفرد المتسرع المنفلت   ..بناءاً سلیماً



..الأعصاب لا یصلح لبناء الأمم
ما ھو دور رمضان في ھذا الموضوع؟

روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي 
قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :االله عنھ قال

:
كل عمل ابن آدم لھ إلا  :قال االله عز وجل"

  ..الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ، والصیام جنة
فإذا كان یوم  ,(أي الصیام وقایة وحمایة للإنسان)
فإن  ,صوم أحدكم فلا یرفث ولا یصخب ولا یجھل
."إني صائم ,سابھ أحد أو قاتلھ فلیقل إني صائم

 ,إذن الصیام یربي على التحكم في الأعصاب
 ,وعلى كظم الغیظ ,وعلى عدم انفلات اللسان

وكلھا صفات أساسیة  ,وعلى العفو عن الناس
..وبالذات الأمة المجاھدة ,للأمة المجاھدة

كم من الأسرى  ..ففي مجال الحروب مثلاً
ومع ذلك فإن المسلمین  ..الكثیر ..سیأسرون؟

 ,یجب أن یتعاملوا مع أسراھم بالسمت الإسلامي
لا سباب ولا  ..وذلك على الرغم من العداوة بینھم
ویطعمون الطعام على حبھ " ..تعذیب ولا إیذاء

.."مسكیناً ویتیماً وأسیراً



بل إنھم في الحرب ذاتھا لا یجب أن یتجاوزوا 
في قتالھم إلى قتال المدنیین والنساء والأطفال 
كل ھذا مع أنھ لا شك أن  ..والمعاقین وغیر ذلك

وحنقاً شدیداً  ,في قلوبھم غضباً شدیداً منھم
ولكن  ..فھم یحاربون دولة محاربة لھم ,علیھم
 ,الحرب في الإسلام لھا ضوابط شرعیة معروفة
 ,ولن یقدر على ھذه الضوابط إلا ھادئ الأعصاب

ولا ینتصر لشھوة  ,الذي لا یتسرع في قرار
..داخلیة

فالإسلام - یا إخواني وأخواتي - دین راق 
یدرب جنوده على حسن معاملة الآخرین  ..جداً

ولا یجرمنكم " ..حتى في حال العداوة والكراھیة
شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا  (كراھیتھم)
ھو أقرب للتقوى، واتقوا االله، إن االله خبیر بما 

.."تعملون
 ..والصیام یقوم بھذا التدریب بصفة مستمرة

 ,فتستفید الأمة من ھذا حتى في أوقات السلم
وتخیل معي أمة أو شعباً یغلب علیھ ھدوء 

..وكظم الغیظ ,والتحكم في اللسان ,الأعصاب
..وكل ھذا من تربیة الصیام



رمضان یربي على الإنفاق في سبیل  :رابعاً
..االله

روى البخاري ومسلم عن عبد االله بن عباس 
كان رسول االله صلى االله  :رضي االله عنھما قال

علیھ وسلم أجود الناس، وكان أجود ما یكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل، وكان جبریل یلقاه في 
كل لیلة من رمضان فیدارسھ القرآن، فلرسول االله 

صلى االله علیھ وسلم حین یلقاه جبریل أجود 
.."بالخیر من الریح المرسلة

االله !!
ھل یمكن لأمة بخیلة شحیحة أن تمكن 

..!!وتسود؟ مستحیل
 ..الجھاد یحتاج إلى إنفاق وإلى بذل وعطاء

ومدرسة   ..البناء یحتاج إلى إنفاق وبذل وعطاء
وانتظار  ,الصیام تعلم الناس الإنفاق والعطاء

..الأجر من رب العالمین فقط
وھذه  ..نفس الصائم تسخو بالخیر على غیره

فمن السھل فعلاً على الصائم أن  ..ظاھرة ملحوظة
ولاحظوا ظاھرة  ..وھذا أمر نراه جمیعاً ..یعطي



ھذه ظاھرة كثیرة جداً  ..إطعام الفقراء في رمضان
 ,والفقراء ھم الفقراء ..ومنتشرة في كل مكان

لكن معدل الإنفاق  ,والمتصدقون ھم المتصدقون
..في سبیل االله یرتفع جداً في رمضان

واالله عز وجل یربي عباده على ذلك في ھذا 
فیشجع المیسورین على إطعام  ,الشھر الكریم

..وإفطار الصائمین ,المساكین
..!!بل ھناك ملحوظة عجیبة جداً

والتدریب الإلھي على  ,ھذا التھذیب الرباني
..!!العطاء یمتد في رمضان لیشمل الغني والفقیر

فقد یفھم أن الغني یعطي، ولكن أن یعطي 
فقد فرض  ..!الفقیر فھذه بركات مدرسة الصوم
االله على كل المسلمین غنیھم وفقیرھم زكاة "
وھكذا یشعر الفقیر أنھ فرد فعال في   .."الفطر

..ولھ دور إیجابي بحسب قدرتھ ..المجتمع
لكنھا تشعره بأن  ,نعم صدقة الفطر شئ یسیر

..لھ القدرة على العطاء
  ..وقد تدرب كل المسلمین في ھذه المدرسة
..!!وأثبت الفقراء في ذلك نجاحاً عظیماً

في غزوة تبوك كان  ..فعلى سبیل المثال



الجمیع - الغني والفقیر -  ,ینفق في سبیل االله
حتى الفقراء ما كانوا یمتلكون إلا قلیلاً من التمر، 
وكان الرجل  ,ومع ذلك كانوا یأتون بھذا القلیل
حتى سخر  ,یأتي بالوسق والوسقین من التمر
منھم المنافقون الذین لا یفقھون ھذه المشاعر 

..النبیلة
الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین في "

والذین لا یجدون إلا جھدھم فیسخرون  ,الصدقات
.."منھم سخر االله منھم، ولھم عذاب ألیم
إذن ھذه تربیة رمضانیة عالیة المستوى لا 

..تأتي إلا للصائمین

رمضان أیضاً یربي المسلمین على  :خامساً
شعور عظیم وھو شعور الوحدة والاخوة والألفة

..
فكل المسلمین في كل بقاع الأرض 

ویفطرون في یوم  ,سیصومون في یوم واحد
 ,وسیصومون في وقت واحد وھو الفجر ..واحد

..ویفطرون في وقت واحد وھو المغرب
المسلمون ـ كل المسلمین - في مصر 



وفي الكویت  ,وفي سوریا ولبنان ,والسودان
وفي  ,وفي أفغانستان وباكستان ,والعراق

وفي  ,وفي أمریكا وإنجلترا ,البوسنة وكوسفو
..نیجیریا والصومال

وھكذا أي بقعة على الأرض بھا مسلم 
 ,وبكیفیة واحدة ,ستشھد صیاماً في وقت واحد

..وبفرحة واحدة
..!وأي اخوة ..!وأي ألفة ..!أي وحدة

ولا بین حاكم  ,لا فرق بین غني ولا فقیر
..ولا بین عربي ولا أعجمي ,ومحكوم
ثم في داخل كل قطر وفي داخل كل مدینة 

افطارات جماعیة في كل   ..وفي داخل كل شارع
روح اجتماعیة راقیة جداً تسري في قلوب  ..مكان

سافرت كثیراً  ..المسلمین في شھر رمضان
تختلف  ..وشاھدت مسلمین من كل الأقطار

 ..لكن الكل یجتمع في رمضان ,العادات والتقالید
بر الوالدین یزداد  ..صلة الرحم تزداد في رمضان
 ..الزیارة في االله تزداد في رمضان ..في رمضان

..التواد بین الجیران یزداد في رمضان
جو عام جمیل یربي المسلمین على أن یكونوا 



..یداً واحدة
ثم صلاة القیام تجد أنھ في كل  .."التراویح"

 ..مساجد العالم یصطف المسلمون بأعداد كبیرة
 ,یشعر بدفء الاخوة ..الواحد یلتصق بأخیھ

..ودفء الإسلام ,ودفء المسجد
 ..وتخیل أمة یرتبط أفرادھا بمثل ھذا الشعور
ھل یمكن أن تسقط؟ ھل یمكن أن تنھار؟

فإنھ من سنن االله عز وجل أن  ..أبداً
وإذا تفرقوا  ,المسلمین إذا اجتمعوا انتصروا

..انھزموا وتشتتوا
إن االله یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفاً "

.."كأنھم بنیان مرصوص
..وھذه تربیة رمضانیة

رمضان أیضاً یربي في المسلمین  :سادساً
..الشعور بآلام الغیر ومشاكل الآخرین
المؤمن الذي یشعر بألم الجوع والعطش 

لفترة معینة في نھار رمضان سیدرك أن ھناك 
إخواناً لھ في الدین في الصومال وفي بنجلادیش 
وفي السودان وفي العراق وفي غیرھا من البلاد 



لا  ..یعانون نفس الألم ولكن بصورة دائمة
..ینتظرون مغرباً ولا إفطاراً

المسلم الذي یشعر بھذا الشعور لابد وأن 
..وھذه بدایة أمل ولا شك ..یتحرك قلبھ إلیھم

إذا شعر المسلمون بآلام غیرھم من 
 ,المسلمین في الأقطار الأخرى فسیحدث التكافل

..وستحدث النصرة ,وسیحدث التعاون
..إقرأ ھذا الحدیث بتدبر

روى البخاري عن أبي موسى الأشعري 
قال رسول االله صلى االله علیھ  :رضي االله عنھ قال

:وسلم
المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً "

.."وشبك بین أصابعھ
ھل تتخیل ید  ..ھل ترى ھذه العلاقة؟ ..!!االله

الرسول صلى االله علیھ وسلم وھي تتشابك في 
ھذه ھي العلاقة التي ربنا یریدھا االله  ..!بعضھا؟

..عز وجل منا
وبدونھا لن  ..رمضان یربینا على ھذه العلاقة

..یكون ھناك نصر أو تمكین أو سیادة



رمضان یربي التقوى في قلوب  ً:سابعاً
..المسلمین

فالتقوى ھي لب  ..وھذا أمر ھام جداً جداً
..وھي الغایة الرئیسیة منھ ..الصیام

یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما "
.."كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون

!وما ھي التقوى؟
..التقوى ھي وصیة االله عز وجل إلى خلقھ
ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب من قبلكم "

.."وإیاكم أن اتقوا االله
التقوى ھي وصیة رسول االله صلى االله علیھ 

وسلم لأمتھ، فیما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل 
رضي االله عنھ :

اتق االله حیثما كنت، واتبع السیئة الحسنة "
.."تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن

التقوى ھي أن تتقي غضب االله عز وجل في 
..السر والعلن

إذا كنت في بیتك وقد غلقت علیك  1
 ..وأنت صائم ..الأبواب ولا یراك أحد

 ,وبجوارك الطعام الشھي والماء العذب



فلا تقرب الطعام ولا  ,وأنت جائع عطش
فھذه ھي  ,الشراب مخافة االله عز وجل

..التقوى
التقوى كما قال عمر بن العزیز رضي  2

االله عنھ لیست بقیام اللیل أو بصیام 
ولكن تقوى االله ترك ما حرم االله  ,النھار

..وأداء ما افترض االله
عندماً تكون راجعاً من عملك وأنت متعب  3

فتسمع آذان العصر فتنزل لتصلي  ,منھك
 ,في المسجد من أجل الحسنات المضاعفة

..فھذه ھي التقوى
عندما یجھل علیك أو یسبك بل یقاتلك  4
أحد في شغلك أو في بیتك أو في الشارع 
 ,وتقابل أذاه بالعفو ,فتقابل جھلھ بالحلم
..فھذه ھي التقوى ..وتقول إني صائم

عندما تضبط المنبھ قبل الفجر بساعة أو  5
ساعتین لكي تقوم لتناجي ربك في جوف 
اللیل حیث لا یراك أحد إلا االله ولا یسمع 

..فھذه ھي التقوى ..بك أحد إلا االله
عندما تشعر بالفقراء والمساكین  6



والمحتاجین فتخرج من جیبك إلى ھذا 
فلا تعلم شمالك  ,وإلى ذاك وتخفي صدقتك

تفعل ذلك رغبة في  ..ما أنفقت یمینك
فھذه ھي  ..وخوفاً من النار ,الجنة

..التقوى
عندما تكون حریصاً كل الحرص على أن  7

 ,تعرف رأي الدین في أمر من الأمور
وتتبع كلام االله عز وجل وكلام رسولھ 

الكریم صلى االله علیھ وسلم دونما جدل لا 
..فھذه ھي التقوى ..تردد

التقوى ھي كما قال أبو الدرداء رضي االله 
تمام التقوى أن یتقي العبد االله عز وجل " :عنھ
حتى یتقیھ من مثقال ذرة، وحتى یترك بعض ما 

.."یرى أنھ حلال خشیة أن یكون حراماً
 :وسئل أبو ھریرة عن التقوى فقال لسائلھ

فكیف  :قال ,نعم :ھل أخذت طریقاً ذا شوك؟ قال
إذا رأیت الشوك عزلت عنھ :صنعت؟ قال

أو جاوزتھ (تجنبتھ) أو قصرت  (قفزت من فوقھ)
عنھ ذاك  :قال أبو ھریرة ,(وقفت ولم أعبر)

..التقوى



الشوك - یا إخواني وأخواتي - ھو الذنوب 
..وھو كل ما حرم االله عز وجل ..والمعاصي

خلّ الذنوب صغیرھا وكبیرھا فھو التقى
واصنع كماش فوق أرض الشوك 

یحذر ما یرى
لا تحقرن صغیرة إن الجبال من 

الحصى

ترى ماذا یحدث لو أن الأمة أصبحت أمة 
..!تقیة؟

واالله - یا إخواني وأخواتي - ینجو الفرد 
..!وینجو المجتمع

ومن یتق االله یجعل لھ مخرجاً ویرزقھ من "
.."حیث لا یحتسب

..ھذا لیس للأفراد فقط بل للأمة جمیعاً
یجعل االله عز وجل للأمة مخرجاً من ھمومھا 

یرزق االله الأمة من حیث  ..ومشاكلھا ومصاعبھا
ویكثر  ..ترفع الأزمات الاقتصادیة ..لا تحتسب
ویھابھا أھل الأرض  ..الخیر في أیدي الناس

..جمیعاً



وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئاً"
"..

إن االله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون"
"..

فمن یكون  ..وتخیل أمة یكون االله معھا
..!لا أحد !علیھا؟

ثمرة من ثمرات  ..التقوى یا إخواني وأخواتي
..رمضان

وبالجملة - یا إخواني وأخواتي - فإن 
..رمضان فرصة حقیقیة

..فرصة للأمة أن تبني نفسھا من جدید
..فرصة للصالحین أن یزدادوا قرباً من االله

..فرصة للعصاة أن یعودوا إلى ربھم
..فرصة لرفع البلاء

..فرصة للنصر على الأعداء
..فرصة للسیادة والتمكین

..رمضان تنقیة للصف المسلم
رمضان تمیز للمسلمین وعزة بالھویة 

..الإسلامیة



..!!وأي تربیة ..رمضان تربیة
نصائح عملیة

كیف یخرج رمضان بھذه الصورة التي 
وصفنا؟

كیف تخرج الأمة من رمضان أقوى وأشد 
..وأعز وأكرم؟

إن قمنا بھا  ..عددت لكم من النصائح عشراً
..كنا إلى التقوى أقرب

النصیحة الأولى وما  ..الصلاة ..الصلاة :
..ملكت أیمانكم

وھي نصیحة رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
ومن أواخر ما قال صلى االله علیھ  ..قبل أن یموت
وفي رمضان نرید للصلاة أن تصبح صلاة  ..وسلم

:من نوع خاص
وفي أول  ,الصلاة في المسجد للرجال 1

..الوقت في البیت للنساء
السنن  :صلاة النوافل على قد ما تستطیع 2

صلاة  ..صلاة الضحى ..القبلیة والبعدیة



..صلاة الاستخارة ..صلاة الحاجة ..الوتر
إنھا  ..حذار أن یفوتك الفجر في المسجد 3

فرصة في رمضان أن تعود نفسك على 
وتستمر على  ..صلاة الفجر في المسجد

..ذلك بعد رمضان إن شاء االله
اھتم بالتدبر  ..اھتم بالخشوع في الصلاة 4

اھتم بالدعاء عند  ..في معاني ما تقرأ
..اھتم بختم الصلاة ..السجود

فھذه  ..حاول تخرج الصلاة في أجمل صورة
فرصة في ھذا الشھر أن نتعلم شیئاً ینفعنا في 

..دیننا وآخرتنا

النصیحة الثانیة ..القرآن :
وعلى الأقل لابد أن   ..فرمضان شھر القرآن

والسماع أیضاً  ..تختم القرآن مرة واحدة قراءة
لكن من  ,وذلك في السیارة أو في البیت ..ھام

لأن  ..الأفضل أن تختم مرة أو أكثر من مرة قراءة
..النظر في المصحف عبادة

الإمام أبو حنیفة كان یختم القرآن ستین مرة 
 ..ھذه فیوضات من االله عز وجل ..في رمضان



ختمة في الصباح وختمة في  ..وبركة في الوقت
قراءة سریعة تذكر  ..القراءة بنیة الذكر ..المساء

فیھا االله عز وجل بأفضل الذكر وھو القرآن 
..الكریم

وحاول تقرأ الجزء الذي سیقرأه الإمام في 
ھذا  ..صلاة التراویح قبل أن تذھب إلى الصلاة
وعلى  ,سیساعدك على تدبر المعاني في المساء
 ,وعلى تأكید الحفظ لو كنت حافظاً ,متابعة الإمام
وعلى سھولة الحفظ بعد ذلك إن كنت تنوي حفظ 

..القرآن
واالله یضاعف لمن  ,والحرف بعشر حسنات

فلا تضیع ثانیة  ..ووقت رمضان ثمین جداً ..یشاء
ھذه تساوي عشرة أو عشرین  ..أو ثانیتین

!!حسنة

النصیحة الثالثة القیام :
احرص على التراویح من أول لیلة في 

احرص على الصلاة في مسجد یصلي   ..رمضان
  ..وھكذا تختم القرآن كلھ قائماً ..بجزء من القرآن
وھذا - ولا شك - وتربیة عظیمة  ..أجر كبیر جداً



واحرص على الصلاة في مسجد جامع   ..جداً
لأن الصلاة وسط الجموع الكبیرة تلقي   ..كبیر

وبالذات  ..وتعلي من الخشوع ,الخشیة في القلب
وبالذات أكثر  ,لو كان صوت الإمام جمیلاً وخاشع
لكن في  ..لو كان ھناك درس مفید بین الصلوات

بل احرص على  ..رأیي لا تشد الرحال كثیراً
فھذا أوفر   ..الصلاة في مسجد قریب من بیتك
لأنك  ..وفي نفس الوقت أبلغ في الدعوة ,للوقت
وستكون فرصة  ,سترى الناس الذین تعرفھم

ومع ذلك فلا داعي   ..جمیلة للتناصح وللدعوة
 ..فالوقت ثمین ..للوقفة الطویلة بعد الصلاة

..والساعة التي تذھب لا تعود

النصیحة الرابعة أكثر من التصدق قدر ما :
..تستطیع

لا ینبغي أن یمر علیك یوم دون تصدق ولو 
.."اتقوا النار ولو بشق تمرة" ..بشئ قلیل
احرص على أن تفطر الصائمین إذا كان ذلك 

..ممكناً
تذكر الفقراء   ..أكثر من الصدقة قبل العید



وبالذات أكثر  ..وبالذات جیرانك ,الذین تعرفھم
احرص على أن لا یدخل العید على أحد  ..أرحامك

..من معارفك وھو في ضائقة وأنت مستطیع
 ..تذكر زكاة المال ..وتذكر شیئاً ھاماً جداً

ھناك الكثیر من المسلمین تدفع زكاتھا في 
فمن  ..وھذه عادة في منتھى الجمال ..رمضان
ومن ناحیة  ..ناحیة فھم لن ینسوا میعاد الزكاة
ومن ناحیة ثالثة  ..ثانیة سوف یتضاعف الأجر

..سوف تسعد الفقراء في وقت ھام جداً
ولو استطعت أن  ..تذكر أیضاً زكاة الفطر

 ..تدفع الزكاة عن الفقراء في المنطقة فلا تتردد
 ..ولكن أعلمھم بذلك حتى یرفع من علیھم الإثم
..وحذار أن تأخر زكاة الفطر عن صلاة العید

النصیحة الخامسة رمضان فرصة عظیمة :
..للتقارب من المسلمین

 ..احرص على المشاركة في موائد جماعیة
لكن لا تتكلف  ..حاول تستضیف أصحابك وأقاربك

..وحاول أن تلبي كل دعوة ..في الطعام
الأم والأب  ..صلة الرحم في غایة الأھمیة



..والاخوة والأعمام والأخوال
وأیضاً رمضان فرصة رائعة لإصلاح ذات 

فساد  ..لا تقوم الأمة وقد فسد ذات بینھا ..البین
لا أقول تحلق الشعر ولكن  ..ذات البین الحالقة

..تحلق الدین
إن فشل المسلمون في إصلاح ذات بینھم في 

فكیف  ,ھذا الشھر الذي تسلسلت فیھ الشیاطین
ھذه فرصة عظیمة  ..یكون حالھم في بقیة العام؟

..فلا تضیعھا ..للبناء

النصیحة السادسة ..امسك علیك لسانك :
 ..خطأ كبیر أن ینفلت اللسان بحجة الصیام

فالأصل في رمضان أن لا تغضب ولا ترفث ولا 
 ,وھذا ھو الأصل أیضاً في بقیة السنة ..تجھل

 ..ولكن في رمضان یجب أن یكون حرصك أكبر
..فلا تنطق إلا بخیر ..فھذه فترة تدریبیة ھامة

لا یجب أن تختفي الابتسامة اللطیفة الھادئة 
..عن وجھك

وبالأمر  ..اشغل لسانك بذكر االله عز وجل
وبالإصلاح بین  ..بالمعروف وبالنھي عن المنكر



..وبالدعاء ..الناس
إیاك ورفع  ..إیاك النمیمة ..إیاك والغیبة

 ..إیاك إیاك إیاك والكذب ..إیاك والجدل ..الصوت
فلیس المؤمن بالطعان ولا  ..إیاك وسوء اللفظ

..باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذئ

النصیحة السابعة ..!!إیاك والتلیفزیون:
التلیفزیون - یا إخواني وأخواتي - بیأكل 

التلیفزیون في  ..!!الحسنات كما تأكل النار الحطب
تتنافس القنوات في جذب  ..منتھى الخطورة
 ..القنوات الفضائیة وغیر الفضائیة ..المشاھد

وواالله   ..والمشاھد مسكین یلھث بین قناة وأخرى
لو كان الوقت الذي ینفق في التلیفزیون في 

رمضان لا لك ولا علیك فقد خسرت خسراناً كبیراً
فما بالك لو كنت  ,فھذا وقت ثمین جداً قد ضاع  ..

..تشاھد أموراً نھى االله عنھا
  ..ولاحظ أن الشیاطین مصفدة في رمضان

  ..فاستمرارك في فعل الآثام دلیل على فساد النفس
في رمضان ..فاحرص على أن تكون سلیم الفطرة

..وفي غیر رمضان ..



النصیحة الثامنة احرص على دعوة غیرك :
إلى الخیر في رمضان

لئن یھدي االله بك رجلاً واحداً خیر لك من "
.."حمر النعم

القلوب یا إخواني وأخواتي ـ بصفة عامة ـ 
وأكثر انصیاعاً لكلام  ..تكون أكثر رقة في رمضان

..فاستغل ھذه الفرصة ..االله عز وجل
لا تذھب إلى الصلوات الجماعیة وصلاة 

بل احرص على أن   ..التراویح والفجر بمفردك
  ..تصطحب غیرك ممن لم یتعود على ھذه المكارم

  ..لا داعي للتقوقع داخل أصدقائك الملتزمین
یا لیتك تخرج من  ..انفتح على غیرك من الناس

رمضان بواحد أو اثنین وقد كنت سبباً في 
..ھدایتھم

النصیحة التاسعة احرص على سنة :
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

ھذه فرصة أن تتخلص من عوالق الدنیا 
..وتتفرغ الله عز وجل



..قلل من الكلام في الاعتكاف قدر ما تستطیع
وفي  ,قرآن وذكر وصلاة ودعاء :في النھار

اللیل تراویح وتھجد ودعاء وابتھال 
إني  ..فرصة تھاجر إلى االله ..واستغفار

..مھاجر إلى ربي سھدین
إذا استطعت أن تأخذ أجازة بدون أن تضر 

إجمع أجازاتك في  ..بمصالح العمل فھذا خیر
لو كان ذلك غیر ممكن اعتكف  ..العشر الأواخر

أو اعتكف یوماً  ..بضعة أیام بدلاً من العشرة كلھم
..أو حتى بضعة ساعات ..أو یومین

كیف یكون حالك بعد  ..انقطع الله وسترى
..!الاعتكاف

توبوا إلى االله  :النصیحة العاشرة والأخیرة
جمیعاً أیھا المؤمنون

 ..رمضان أعظم فرصة للتوبة من ذنوب العام
وفرصة   ..ھذه فرصة لفتح صفحة جدیدة مع االله
ھذه  ..لأن تجعل صفحتك یوم القیامة بیضاء نقیة

..فرصة حقیقیة
روى الإمام مسلم عن أبي ھریرة رضي االله 



:عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال
الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، "

ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بینھن إذا 
.."اجتنبت الكبائر

وأیضاً روى البخاري ومسلم أن رسول االله 
:صلى االله علیھ وسلم قال

من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر االله "
.."لھ ما تقدم من ذنبھ
..فرصة یا إخواني وأخواتي

فرصة أن تجلس مع نفسك تحصي أعمالك 
تذكر ماذا فعلت بالأمس  ..قبل أن تحصى علیك
تذكر  ..وفي الشھر الماضي وفي العام الماضي
وإن وجدت  ..إن وجدت خیراً فلتحمد االله ..جیداً
فباب التوبة مفتوح  ..غیر ذلك فسارع بالتوبة

..على مصراعیھ في رمضان
..تخیل بدایة جدیدة

  ..تخیل أن كل الذنوب قد غفرت
قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم من "

رحمة االله، إن االله یغفر الذنوب جمیعاً، إنھ ھو 
.."الغفور الرحیم



رمضان یا إخواني وأخواتي بھذه الصورة 
..یصبح ركناً من أركان الإسلام

تستطیع أن تبني إسلاماً قویاً وأمة قویة فوق 
ھذا الركن المتین ..رمضان :

اكتب ھذه النصائح في ورقة وحاسب نفسك 
..كل یوم قبل أن تنام

..ـ ماذا عملت الیوم في الصلاة؟
..ـ ماذا عملت الیوم في القرآن؟
..ـ ماذا عملت الیوم في القیام؟

..ـ ماذا عملت الیوم في الصدقة؟
ـ ماذا عملت الیوم في صلة الرحم وفي 

..إصلاح ذات البین؟
..ـ ماذا عملت الیوم في لسانك؟

..ـ ماذا عملت الیوم في التلیفزیون؟
..ـ ماذا عملت الیوم في دعوتك؟

..ـ ماذا عملت الیوم في الاعتكاف؟
ـ وأخیراً ماذا عملت الیوم في ذنوبك السابقة؟

.. 



وأرقب  ..حاسب نفسك یا أخي قبل أن تحاسب
واحذر من لیلة یكون  ..یوماً لا شك أنھ قادم

..صبحھا یوم القیامة
بھذه المشاعر وبھذه العزیمة وبھذه التربیة 

وبھذا الإعداد سیكون رمضان ـ إن شاء االله ـ 
..فترة بناء حقیقیة للأمة الإسلامیة

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى 
..االله إن االله بصیر بالعباد

..أقول قولي ھذا واستغفر االله لي ولكم
..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

مكتبة لسان العرب:للحصول على الكتاب
lisanarabs.blogspot.com:أو عبر الموقع الإلكتروني 


